
                 المقاربة المبنية على الكفايات في البرامج التعليمية الجديدة:
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تش ني:مف يم كلمو بد الرح                                                                           بقلم ع
تربوي بالتعليم الثانوي

الكفايات حاجة اجتماعية و اقتصادية أم موضة تربوية؟
 كثر الحديث في الونة الخيرة عن الكفايات في التعليم,أو عن "المقاربة الكفائية " أو " المقاربة
في طريق سائر  سواء المتقدم أو ال من دول العالم  ير  هج الكث سيرا على ن في المغرب   بالكنايات" 
ها, ستكون ل بة الجديدة الذي  ين بهذه المقار ين المبشر في الغرب, ب مو.وإذا كان النقاش محتدا   الن
 حسب تصورهم, نتائج باهرة على المتعلم و من ثم على المجتمع الذي يجعل من قطاع التربية و
عبيرا ها ت تي يرون في ين المشككين الرافضين لهذه المقاربة ال يم المجال الول للستثمار, وب  التعل
 عن ازدهار اليديولوجيا اليمينية التي تريد إخضاع التربية و التعليم لقتصاد العولمة و الليبرالية
ين ين أولئك الذ يبراليين الجدد, و ب مة  الل في خد سة  عل المدر ية و ج مر دود ية و ال يم الفعال  و ق
 يحاولون أن يجدوا طريقا سالكا وسط هذه الغابة الكثيفة من المفاهيم و المصطلحات التي تنطوي
سافة سود و يحافظوا على الم يط ال من الخ يض  يط الب تبينوا الخ هم ي بس, عل من الل ير   على كث

النقدية التأملية في قضية ملغزة 
نا سا لن ثر التبا شد تعقيدا و أك نا ,أ هم الدائم, فأن المشكل ,عند سوء التفا  و مرشحة للنزلتقات و 

نتعامل مع الكثير من المور التي لم يحسم النقاش حولها و كأنها مسلمات...
غة قدرة ير المصطلح حتى كأن لل ير حاصل, بمجرد تغي في المغرب أن نتخيل التغي  جرت العادة 

 ).فقد حصلMeirieu, 1996سحرية خارقة فنتجاهل تلك المسافات الشاسعة بين القول و الفعل(
 معنا هذا المر مرارا و ثمة أمثلة ل يمكن تجاهلها: التعليم بواسطة الهداف التي وجد المدرسون
 أنفسهم ملزمين باعتماده باعتباره  العملة البيداغوجية  الرسمية الوحيدة دون أن يعرفوا , في بداية

المر, ما هو بالضبط.
 ليم بالهداف أن تنسحب في صمتعلكن الن ، و العالم كله يلهج بلفظ الكفايات , على طريقة الت

و قد تنكر لها حتى مريدوها الذين اعتبروها وقتئذ نهاية التربية( على غرار نهاية التاريخ).
 إن أول الملحظات التي يمكن أن تعن للمتتبع للشأن التربوي و البيداغوجي في بلدنا هي الخلط
به عل أي نقاش أو حوار أمرا أش حد الذي يج يم ,إلى ال صطلحات و المفاه في الم صل   الحا
يا نت بيداغوج هم . إذا كا ها التفا صعب مع جة ي يم بلغ در في المفاه ين  جم التبا ستحيل ,لن ح  بالم
 الهداف قد أغرقت في التجزيء و التدقيق و توحيد المفاهيم فإن المقاربة بالكفايات على النقيض
 من ذلك خلقت و ستخلق الكثير من مظاهر اللتباس  و التشتت و البلبلة .و النقاش دائر اليوم على

  التي حصلتاتأشده بين المشتغلين بعلوم التربية في أوروبا حول دللت هذا المفهوم و  النزلق
) )Rey,1996في الممارسات البيداغوجية المرتبطة  بهذه المقاربة الجديدة( أنظر مثل 

))perrenoud,1997و

أية كفايات لي مجتمع:
يت ها ب عل من مع و نج ها المجت بط في تي يتخ كل ال كل المشا سة  مل المدر غي أن نح  ل ينب
يل عف التأه صادي و ض عف النظام القت عن ض سؤولة  هي الم ست  ية لي سة المغرب  الداء:فالمدر
 الصناعي و وجود بنى اقتصادية غير مهيكلة و عدم وجود مناصب شغل بالمقدار الكافي و غياب
 التحديد المواصفاتي للحاجات المهنية, في مجتمع يعتمد بالدرجة الولى على الفلحة , و إن كان
ته ير الذي بلغ في المآل الخط كن إنكاره  ستقلل دور ل يم نذ ال عة م ية المتب سياسات التعليم  لل
 المدرسة المغربية في الوقت الراهن و التي يجعل أمر الصلح ضرورة ملحة و مستعجلة قبل

فوات الفرصة الخيرة.
يم و الرفع يق جودة التعل تي بمقدورها تحق ير من دول العالم على السبل ال قد انصب اهتمام الكث   ل
صادي و الرخاء في الزدهار القت ساهمته  ية و م ية و التنمو ته الجتماع ته و فائد  من مرد ودي



ضح المعالم. فدول التحاد في إطار مشروع تربوي و تنموي محدد و وا كل ذلك   البشري و 
 الوروبي , على سبيل المثال ، انكبت منذ عقد من الزمن تقريبا على تدقيق ما سمي بالكفايات

سية غة الفرن يح  ( بالل compétences المفات  clés :ية :Key و  بالنجليز  skills   قد  ) ,ف
 تمت إعادة النظر في بريطانيا في المناهج التعليمية خاصة المتعلقة بالتعليم الجباري[ ما يسمى
ين ,منذ يم الساسي] منذ منتصف التسعينيات, و يرجع ذلك إلى عدم رضا  المشغل نا بالتعل  عند
يذ من التلم غل  ها الوافدون الجدد على عالم الش فر علي تي يتو ستوى الكفايات ال  الثمانينيات,بم
غل, و لذا حددت كفايات تتجاوز القراءة و هم الجباري و يلتحقون بعالم الش ين ينهون تعليم  الذ
 الكتابة و الحساب إلى القدرة على استخدام كفايات داخل سياقات جد متنوعة  و تم التركيز منذ

سنة  ية  هج التعليم صلح المنا ستعمال1995إ صل,و با قة بالتوا هي المتعل   على ثلث كفايات 
سنة  في  يد  ما أع يا المعلومات.ك ساب و بتكنولوج ية2000الح بة المبن يق المقار سيخ و تدق   تر

ستخدام العداد, صل,ا صارت كالتالي: التوا تي  ساس ال يح أو الكفايات ال  على الكفايات المفات
حل المشكلت...( صي, و أخيرا  سين التعلم و النجاز الشخ يا المعلومات,تح  تيكنولوج

Eurydice,2002, p157في فرنسا حددت الكفايات المفاتيح بشكل واضح و دقيق بالنسبة .( 
صة أو مة و أخرى خا ين كفايات عا ساب مميزة ب بة و الح في القراءة و الكتا يم الجباري   للتعل

ية سه,ص. نوع غة (نف في الل كم  هي التح ساسية  ية أ من كفا قا   و هذه الكفايات محددة انطل
صادرفي99 جد القرارال صة بالمواد ن ية الخا بة اشتقاق الكفايات النوع نا إلى مرت  ),إذا انتقل

يم اللغةLe collègeو الذي يحدد ما يسميه بأهداف السلك العدادي ,; 1997    بخصوص تعل
ستوى يم" العدادي" باعتباره أعلى م كد على أن التعل عن الكفايات) يؤ سية ( ل يتحدث   الفرن
 للتعليم يستفيد منه جميع التلميذ قبل تفرقهم في مسارات تعليمية و مهنية جد متباينة ينبغي أن
هم هم و  فة إلى حاجت في,بالضا ين اللغوي و الثقا في المجال فس المعارف الساسية  هم  بن مد   ي
ية ,إلى أن في الحياة الجتماع ين  ين فاعل شد , و يتحولون إلى مشارك سن الر من   يقتربون 

  كما يسميها واضعFinalitéيكونوا في مستوى التعبير عن أحكامهم و بنائها.هذه " الغاية"
المقرر تترجم إلى الهداف الساسية التالية:

ـــ منح التلميذ التحكم في أهم الشكال الخطابية.
ـــ إعطاؤهم وسائل صياغة الحكام الشخصية و التعبير عنها بحيث تكون مسموعة و مفهومة.

ـــ منحهم المعارف الثقافية الساسية الضرورية لتشكيل هويتهم الشخصية و الجتماعية,
, و التدرب على فهم الشكال الرمزية.ـــ تمكينهم من إغناء مخيالهم 

 و فيما يتعلق بالشكال الخطابية ,فأن المتوالية العامة في السلك العدادي هي التالية:
نص في  سة الحكي , كشف الحجج(  سي): درا في النظام الفرن سادسة  سنة الولى( ال في ال  ـــ 

حجاجي).
 ـــ في السنتين الثانية و الثالثة( الخامسة و الرابعة في النظام الفرنسي) :تعميق دراسة الحكي

و التوجه نحو إدخال الوصف و الحوار,مقاربة الخطاب التفسيري التي تهيئ لدراسة الحجاج.
سي) في النظام الفرن ثة  عة( الثال سنة الراب سة الشكالـــ ال عة درا سة الحجاج , و متاب   :درا

الخطابية الخرى.
كن تجدر الشارة إلى سي و ل قة بالمنهاج الفرن صيل المتعل كل التفا ستعراض  سمح المقام با  ل ي
سطرة.( يق الهداف( الكفايات؟) الم جل تحق من أ فر  سية تتضا غة الفرن كل مكونات مادة الل أن 

JO,21janvier,1997(
ية و من حاجات اجتماع عة  ها ناب بي أن يمتلك تي يراد للمتعلم الغر  يبدو أن هذه الكفايات ال
طي متعدد مع ديموقرا في مجت طن   اقتصادية وسياسية واضحة ومن تصور محدد للتلميذ الموا
ستلهام النظريات ها با صياغة الهداف أو الكفايات  و بناء سن  تة أن ح ني هذا الب تح.ل يع  ومنف

البيداغوجية المتطورة يجعلها تتحقق تلقائيا في الفصول الدراسية.



من الميثاق إلى المنهاج
يا إلى الدرجة التي تليها في سلم مراتب القرار و نا  من الدرجة العل نه ,كلما نزل  يبدو واضحا أ
خر يا  تتب ها القرارات العل شر ب تي تب يا ال ثر: إن الوتوب ست المور أك ما التب سؤولية كل  الم
 بالتدريج و هي تفعل و تصاغ في إجراءات عملية لكي ل يتبقى من لغتها الفخمة الحالمة ,عندما
في ية الغارقة  قة , سوى نتف من الجراءات الشكل  ينتهي بها المطاف إلى غرف القسام المغل
تي تدبج هناك نى المتمنع الذي تريد الوثائق ال في أغلب الحيان ...ذلك المع  التجزيء و العقم  
 ,في أعلى مراتب القرار, أن تصبغه على المدرسة و ما يرتبط بها يتلشى كلما توغل في طريقه

نحو التنفيذ أي نحو حتفه.
هج مة على" المن سة " جديدة" و قائ شر بمدر هو يب ين, و ية و التكو ني للترب  إن الميثاق الوط

يط " ( الميثاق, ص  مة متفائلة,ترى نجاح المشروع11التربوي النش غة فخ ستعمل ل  ) ي
سي).و سلك درا سية,أو  سنة درا مى درس،  جر ( على مر مى ح  التربوي( المشروع؟) على مر
 لكن الطريق مزروع بالتشكك و اللمبالة و الرتجال و عدم التأهيل و ضعف المكانيات و شح

الوسائل و كل الشكال الظاهرة و الخفية لمقاومة الصلح...
سة تي على المدر صفات ال مة و الموا صورات العا صفحات مطولة حول  الت يج  سهل تدب  من ال
 توفيرها في المتعلم و حشد العبارات الفخمة و ترصيعها بأكبر قدر من النعوت اليجابية,لكن من

الصعب تحويل كل ذلك أو بعضه إلى حقيقة في ظل أوضاع تنذر بالخطر..
الكفايات التربوية بين الميثاق و البرامج التعليمية.

 يرد مصطلح كفاية في الميثاق الوطني للتربية و التكوين خصوصا  في الدعامة الثالثة المتعلقة
 بالسعي إلى ملءمة النظام التربوي و المحيط القتصادي  و بالخص عند الحديث عن التكوين

من المادة         ية حاجات المقاولة(  ستمر لتلب نه   )57  إلى المادة     52الم من أ غم    و بالر
طة عة( الكفايات المرتب مة الراب في الدعا يم البيداغوجي  في مجال التنظ كر مصطلح الكفايات   يذ
ية,و كفايات ية و الفن ية و الرياض ية و المهن طة المجالت التقن ستقللية المتعلم,و المرتب  با
ية ية و التقن سمة المهن مل و البحث المنهجي) فإن ال عبير و تنظيم الع  البرهان و التواصل و الت
صطلحات الخرى من الم ير  فة إلى إيراد الكث هي البارزة بالضا ير للجدل   لهذا المفهوم المث
صة) المهارات و مة و الخا ثل: الهداف( العا يد بمفهوم الكفايات م يب او بع من قر طة   المرتب
نص صياغة  قي ل ضي و التوفي بع التفاو صفات...يبدو أن للطا  القدرات و المؤهلت و الموا
ستعمل و اضطراب صطلحي الم في تذبذب الجهاز الم كة  دورا   الميثاق و تعدد الطراف المشار
يق هي عدم تدق قي و بع التوفي من نتائج هذا الطا ها  ساسية لعل ظة أ ثم إن هناك ملح يم.  المفاه
 الكفايات الساسية بالنسبة للتعليم اللزامي و التعدد المبالغ فيه للهداف ( الكفايات؟) على نحو
يم  يعكس الغموض الحاصل في صورة التلميذ المتخرج من التعليم الجباري الذي هو أعلى تعل

مشترك لجميع المتعلمين. 
يض يخرج سمي بالكتاب الب ما  صفح ل سية ,فإن المت مج الدرا ستوى البرا نا إلى م   إذا انتقل

بمجموعة من الملحظات الولية منها:
ية إذ ين التخصصات و السلك  التعليم سيق ب يس هناك أي تن قة , ل ما تدعيه الوثي ــ عكس     
عض في ب ستغراب  بل و مثيرا لل صا  ستخداما خا ية ا ستخدام مفهوم الكفا حد إلى ا كل وا مد   يع
 الحيان, كما هو الحال في تقسيم الكفايات إلى أساسية و نوعية في برامج التعليم البتدائي على
عي من واض كد  في للتأ فة تك من الولى.و مجرد نظرة خاط ية  حي باشتقاق الثان حو الذي يو  الن
ند مر ع قف ال صة. ل ي مة و الهداف الخا في الهداف العا ما كان يدرج  مج يريدون   البرا
حي بأن هذه سف يو طط و الع من الش ير مقبول  حد غ صل إلى  بل ت ية   اضطراب مفهوم الكفا
سمح يب.لي عة و التشذ تى للمراج ضع ح من الهداف لم تخ ها أشتات  تي حشدت في  القوائم ال
ية قط لغياب خلف يس ف في غالب الحيان ل تج  ستعراض اضطراب الهداف و الذي ين  المقام با
طة ية المرتب يم الول يق المفاه كن لغياب تدق ية,و ل حة و كاف ية واض ية و ديداكتيك  بيداغوج
مة مفهوم في عدم ملء تي تتجلى  ية ) وال غة العرب مج الل من برا مي( ننطلق  صص التعلي  بالتخ



 الجنس الدبي و النوع الخطابي:مثال من برامج البتدائي:جعلوا كفاية نوعية  الهدف التالي:أن
ية و ية شعر ية(؟) أدب من وظيف صوص  ستثمار أنواع الن  يكون المتعلم قادرا على تعرف و ا
 نثرية, و وثيقية, و مسترسلة, و علمية, و اجتماعية و تاريخية, و قصصية,مقالة خطبة,إلخ. و

الظاهر أن واضعي المنهاج اعتمدوا في تعداد أنواع النصوص على التداعي الحر وحده.
من سة أنواع   ية خم قة الختيارات و التوجهات التربو نى وثي ستوى العدادي , تتب  في الم
 الكفايات هي:( الكفايات التواصلية/ الكفايات المنهجية/الكفايات الثقافية/الكفايات الستراتيجية /
صلح سمي با ما  في  ها  تم تبني تي  هي ال فى أن هذه النواع  ية ). ول يخ  الكفايات التكنولوج

سنة يم الثانوي  صة بالتعل مج الخا من; 1994ابرا عن هذه النواع  كن أن يقال  ما يم قل    ,أ
 الكفايات أنها ملتبسة وعامة يمكن عدها كفايات مستعرضة( أو ممتدة؟) :الكفايات الستراتيجية
هل مر كذلك  ية؟ و إذا كان ال ية و العلئق عة الجتماع ها الكفايات ذات الطبي هل المراد ب  مثل 
ية إجلء ها كاف فت ب تي عر هل الكلمات القليلة ال يف ذلك ؟  ما و ك يم  ها لتقو كن خضاع  يم
من عف  يف يضا ية:التعر عن الكفايات المنهج يء يقال  فس الش ها؟ و ن صود ب  المق
ستدماج قة الخلقيات( ا ما عل ية....إلخ و  جه العقل ير مدار ير و تطو ية للتفك  اللتباس:منهج
مع جي بارتباط  مي و التكنولو هن و الحرف و الخلقيات المرتبطةبالتطور العل  أخلقيات الم
قة ية( وثي ها الكون سان و مبادئ يم حقوق الن نة و ق يم المواط ية و ق ية و الحضار يم الدين  الق
 الختيارات و التوجهات..).هل هناك خلط و التباس أكثر من هذا؟إلى أي حد يمكن أن نتكلم عن
فة و شساعة المعارف خصوصا مع النفجار نا بعين العتبار نسبية الثقا ية إذا أخذ  كفايات ثقاف

المعلوماتي؟ما هي اختياراتنا التربوية بخصوص علقة المعارف بالكفايات ؟..
 هذه عينة قليلة من السئلة التي تعن للملحظ منذ الوهلة الولى, و التي تعكس جانبا من الحيرة

و الرتباك اللذين طبعا الختيارات و التوجهات التربوية.
به المقام المدى ما يسمح  في حدود  ية لنلمس  غة العرب هو الل حد  في تخصص تعليمي وا بق   لن
 الذي بلغه الرتجال في ما سمي باصلح المناهج التعليمية( لنستعمل لغة أكثر تواضعا ونقول
هي كفايات ها أ عن طبيعت ساؤل  فس الكفايات دون الت مج ن عو البرنا نى واض قد تب  المقررات): ل
 نوعية تخصصية  أم كفايات مستعرضة( توجد في ملتقى المواد الدراسية) و قابلة للنقل.ل يكفي

أن نفردها ( نحولها من الجمع إلى المفرد) لتبدل طبيعتها وتصير نوعية.
بقي أن ندلي ببعض الملحظات  عن البرنامج الذي اختير في مادة اللغة العربية في العدادي:

فة على نة المشر سلك العدادي أشارت اللج مج ال عن برنا يث  صص للحد خل المخ في المد  ـــ 
بة هل المقار يم و الكفايات. ف ين الق مع ب بة شاملة تج ها اعتمدت مقار مج إلى أن ضع البرنا  و

الشاملة هي فقط الجمع بين القيم و الكفايات؟
في درس القراءة؟ أم أن هنالك تكريسا للمقررات تم فعل اعتماد المهارات و القدرات  ثم هل   ـــ 
 التقليدية ذات المنحى الموسوعي  باعتماد تصنيفات فضفاضة ل تتمتع بالملءمة البيداغوجية
يد هذه المجالت و في تحد غا   و الديداكتيكية سميت بالمجالت ؟  و الملحظ أن هناك التباسا بال
 ترتيبها:هل يمكن عزل  القيم السلمية عن بقية القيم الخرى : القيم النسانية مثل؟ هل من
من مي بكامله  من الجدر أن تخترق المنهاج التعلي صة أم  ها مجالت خا  الضروري أن نفرد ل
ين.إن صحيحة حول الد ير  صورات غ في ت طر النغلق  في ذلك خ يس   خلل مواد حاملة؟ أل
عي و يس المجال الجتما سف: أل من الضطراب و التع ير  يد  هذه المجالت مشوب بالكث  تحد
 القتصادي مجالين؟ ما علقة المثال الشعبية بالمجال الفني؟ يحار المتتبع وهو يتساءل ما هي

 ( الكفايات؟) التي يراد تنميتها لدى المتعلم في السلك العدادي ؟ و ما المجهود الذي بذل في
مة مج القدي مج السابق الذي بدوره نسخة عن البرا نه نسخة عن البرنا  بناء المقرر إذا علمنا ا

 ( منذ السبعينيات أو أكثر) و الذي كان يطبق من السنة الولى العدادي حتى القسم الثانوي
 النهائي خاصة في شعبة العلوم, ولم تكلف اللجنة نفسها حتى مراجعة وفحص التقسيمات التي
تم اجترارها حتى اليوم خصوصا في عهد الحديث عن بناء الكفايات, و  وضعت مرة واحدة و ي

كأن هناك برنامج واحد يتكرر, أو كأن برنامج اللغة العربية صيغ مرة واحدة و إلى البد؟



 ـــ ما حقيقة ما سمي بـ " المقاربة التواصلية" في درس اللغة؟هل هو استجابة لسئلة معرفية
ـ سانية  بة الل صوصا و أن  هذه المقار ين بلة خ يد الط صطلحات تز ية أم مجرد م  و بيداغوج

ية ثر بتعلم اللغات الجنب طت أك تي ارتب ية  و ال ماالبيداغوج ها  بة و أبعاد  , و حدود هذه المقار
سى معارف المدرس بهذا ها؟  و ل نن ية مع غة العرب هل تتلءم الل ثم  فة . ير معرو  تزال غ
تى يقال إن ية ح سايرة الموضات البيداغوج نه  م بث الذي ل طائل م من الع صوص.إن   الخ
 المناهج تطورت و "تم تحديثها".كما أن ل جدوى من إخفاء المشاكل المرتبطة بتدريس اللغة
بق على القراءة ما انط سة.و صطلحات ملتب تة) وراء م غة مي عد كل تي تدرس بالقوا ية ( ال  العرب
 ينطبق على دروس اللغة التي نقلت حرفيا عن البرامج السابقة دون بذل أي مجهود في بنائها

بشكل نسقي مرتبط مع الهداف المراد تحقيقها بما يناسب المقاربة بالكفايات .
مع مل  ها التكا من المهارات لم يراع في ضة  مة عري بي اعتمدت قائ عبير الكتا  ــ دروس الت
عي جي يرا سقي تدري ضع لي بناء ن  المكونات الخرى ( القراءة و الدرس اللغوي) و لم تخ
يذ أن من التلم تي يراد  صوص ال ها الن تي تندرج في ية ال صعوبة و الشكال الخطاب  درجات ال
 ينتجها,(  هذه نماذج من عشوائية الترتيب و التصنيف فمهارة التفسير و التوسيع  تدرس في
ما مراعاة هو قلب ترتيبه صوب  مع أن ال ية  سنة الثان في ال يص  سنة الولى ومهارة التلخ  ال
 للتدرج/ النتاج الصحفي كرواية خبر انطلقا من مصدر معين في السنة الولى و التدريب على
 تخيل حكاية عجيبة .. في السنة الثالثة (هل التخيل مهارة أم قدرة؟).)  فما هو المعيار المعتمد
شد بل هناك ح ية  ية بيداغوج يس هناك متوال نه ل ها ؟والجلي أ  في بناء المهارات و ترتيب

لمحتويات متنافرة و مباحث صرفية و تركيبية متباينة و مهارات )؟.
تبين مدى ارتباك المفاهيم و ضحالة العمق البيداغوجي ها  سريعة ولكن  ــ هذه مجرد ملحظات 

الكفائي و الركون إلى السهل الجاهز.
أسئلة ملحة ل بد منها:

مج ية للبرا بة كفائ عن مقار يث  ين الحد ها ح ها و ملءمت سب مشروعيت تي تكت سئلة ال  من ال
الدراسية:

من يد  تي نر ين الكفايات ال فق ب يف نو سها:ك قة الكفايات بالمعارف المراد تدري ما عل ــــ      
 و المعارف التي Transférablesالتلميذ أن يمتلكها و يمارسها خاصة الكفايات القابلة للنقل 

 نقدر أن من واجبه امتلكها بالنظر إلى الوقت التي تتطلبه تنمية الكفايات في الفصول الدراسية
وما يتطلبه من جهد في تدقيق المعارف الضرورية في حقل التربية؟ 

ما, و مي  سار تعلي ما,م سلك  ما , مج  من برنا ية المتوخاة  ما مدى وضوح الهداف التربو  ـــ 
كل يم معيار تش في مفاه ها  ستعملة و انتظام ية الم ية و الديداكتيك يم البيداغوج  وضوح المفاه
ثر غة أك ني ل يد على تب مع الحرص الشد كل ذلك  نا؟  عل  النقاش حوله ممك سميا يج عا ر  مرج
 تواضعا تحدد حاجيات ملحة و تتصور أهدافا أساسية و قابلة للتحقيق في زمن و مكان محددين
يم في التعل ها  بي أن يطور من المتعلم المغر ـ  ـ مثل يد  تي نر ساسية ال ما الكفايات ال  : 
 اللزامي( الساسي) بدل أن نتصور دائما أن كل سلك يقود إلى آخر.(كما أن المدرسة ل يمكن
ها مضاد كل التعلمات لوحد كل المعارف و  يم و  كل الق كر  ها تحت يء لن جعل كل ش  أن تقوم ب

).33,ص1994للتربية كما يقول روبول( روبول,
 ـــ  ما مقدار  النسجام الفقي بين مكونات المواد المختلفة في إطار تداخل التخصصات و إغناء
صياغة كة أثناء  ية  مشتر ية و بيداغوج خر؟و النتماء إلى مرجعيات نظر عض ال ها للب  بعض

البرامج التي ينبغي أن تكون نوعية ل تكتفي بمراكمة المحتويات ؟
يس باعتماد سيتولى التدر ين المدرس الذي  ين و إعادة تكو في تكو هد الذي بذل  ما الج  ـــ 
ين يم بإدخال المقاربة عن طريق الكفايات يحتاج إلى مدرسين مؤهل  الكفايات؟. إن اصلح التعل
 ملمين بمبادئ البيداغوجيا الحديثة و أسس ديداكتيكا تخصصاتهم المهنية بالضافة إلى الخبرة
تم سين ي يل المدر سف  أن هذا الكلم المتعلق بتأه في. و المؤ فق المعر ساع ال بة و ات  و التجر



ظر إلى الختللت ين  بالن سن تكو ير بأن اح ستمرار اللتفاف حوله و تأجيله . يجدر التذك  با
ته و حب لمهن به المدرس الم تي الذي يقوم  ين الذا هو التكو قى  نا التربوي يب قة لنظام  العمي

المنشغل على الدوام بممارسته الميدانية التي تضعه باستمرار أمام مشاكل مهنية عليه حلها.
في يذ  ية,و أعداد التلم سي و اشتغال الفضاءات التربو من المدر يع الز في توز ظر   ـــ إعادة الن
 الفصول الدراسية.فللصلح كلفة مادية بدونها يصير الخطاب الرسمي حول الصلح التربوي

خطابا للخداع.لنه 
 ل يمكن الحديث عن مناهج تربوية مبنية على مقاربة بالكفايات دون إحداث إبدالت حقيقية في
ثر تفريدا معتمدا على ما أك بة بالكفايات تتطلب  تعلي مل :إن المقار ية و طرائق الع ية التحت  البن
ما ضا.ك قل اكتضا ساما أ حل المشكلت و بالتالي أق مد على  ية متجددة تعت ساليب ديداكتيك  أ
ية قابلة يع البيداغوج عل المشار جل ج من أ ما على التعاون  سسيا قائ خا مؤ ستدعي منا  ت

للتنفيذ...كل ذلك بالضافة إلى إعادة النظر في طرائق التقويم بما يلئم المقاربة بالكفايات.. 
 ماهي غايات الصلح التربوي ؟ما هي أسئلته التي يجيب عنها(جدوى التعليم,وظيفة المدرسة
مة في مناقشة عدي ير ون الوقت  ية و الموضوعية....).سنضيع الكث مع,العوائق الذات  في المجت
جم ستنجدين بالمعا ية م ها المعجم صنيفاتها و اشتقاقات نى الكفايات و ت  الجدوى حول مع
 المتخصصة,و سنضيع الكثير من الجهود دون أن نحقق المطلوب طالما تنكرنا للوقائع المربكة

و التففنا حولها.
ساءلة.  فبدون مل و الم ية  دعوة للتأ نت تبدو تعجيز سئلة و إن كا من  ال نة  في  هذه العي  إن 
كل خيبات ظر  عا , ولننت يع تبا هي تض ظر إلى الفرص و  نا لنن في مكان سنراوح  ها  بة عن  الجا
 المل القادمة  خلف  الوتوبيا الحالمة التي تبشر بها المراسيم و المذكرات و التقارير المطولة

التي تركن في رفوف الرشيفات ليدفنها الغبار و النسيان.

المراجع:

• P.Perrenoud,1997,Construire  des  compétences  dès  l  'école 
,ed ,ESF,Paris

• B.Rey ,1996,Les  compétences  tranversales  en 
question ,ESF,Paris.

• Eurydice ,2002,Les compétences clés.
• P.Meirieu,1995,La  pédagogie  entre  le  dire  et  le  faire,ed 

ESF,Paris   
• JO ,21 janv.1997,Paris

يي روبول ,• في,دار  1994أوليف كبير معرو بد ال مة ع ية ,ترج يم الترب  , ق
توبقال.

و.ت.و الكتاب البيض الخاص بمراجعة البرامج و المناهج.•
الميثاق الوطني للتربية و التكوين.•


	                 المقاربة المبنية على الكفايات في البرامج التعليمية الجديدة:
	                                         ملاحظات أولية
	الكفايات حاجة اجتماعية و اقتصادية أم موضة تربوية؟
	أية كفايات لأي مجتمع:
	من الميثاق إلى المنهاج
	أسئلة ملحة لا بد منها:



